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"..عو!يلمجطابالحملختبثا

سهيل،الدكتورعزيزي

آلاممنهلحقنازمنفيوخطيرةكبيرةقضيةطرحتلقد

لكن.وأحباءوامالاوشهداءأ.رضافب4وفقدنا،وجراحات

اسئلةعنبسرعةبةالاجلأستطيعانمنيتتوقعأنكيدهشني

منها:غمرةفيعاماالاربعينقرابةبقيناالقضيةهذهتثيرها

وعذابا.،وصراخا،وتمرداتفكيرا

لهمكانالذينللمثقفينيتسنىكيفأدريلست

والاجتماعية،الذهنية،الأمةتطفعاتفيالريادةشرف

يتسنىكيفسوالنضاليةالسياسيةتطلعا!هاوفي،والتاريخية

منهمالواحديكتبهاقليلةباًسطردورهمتقييميعيدواانلهم

يسلمهانعليهسؤالعنجواباالعاتيةالظروفهذهفي

يومين؟اويومغضونفيللبريد

وا،نحققأنيمكنلاالجديدةالعربيةالثقافة

-.حلوأوغضوبكلاممنبفقرتينارتجالامسارألها،نخطط

فيالنظرونعيدعقلنا،ونقارعبأنفسنا،نختليانعلينا

،كثيرةأشهراالمهمةهذهفيونقضيبأجمعها،حضارتنا

لكلستتحققلمأو-تحققتالتيوالنتائجالأبعادفيهانتقرى

تتطلبمهمةوهذهالأخير.القرننصمففيعربيمسعي

وصفاءالذهنوضوجمنكثيرا،الوقتعنفضلاأدضا،

بهيعا(منهايخلويكادزمن)فيالذاتعلىوالسيطرةالتفكير

مضى.فينمابمعلهبالاتياننفلحلمربمابفكرنأتيلكي

وعفوالخاطر،،اللحظةهذهفيأرىفلننيذلكومع

فيللاسهامالعربيةالثقافةبهتضطلعانينبغيالدورالذيأن

الدورعنومداهجوهرهفييختلفلاالهزيمةمنالخروج

المحيطالىاخليجمنالأمةمثقفيكبيرمنعددحاولالذي

ودمائهم،بعرقهموصلوهاالتيالثقافةلهذهيعطوهان

كلها.وأحلامهمبخيالاتهم،وعبقريتهمبعشقهم

فيذلكاثناءفينشأتالتيعالسياسيةالأوضاأنغير

راحت!(وباركزد)اللهمعربياقطراوعشريناثنين

15

هيمعيرابهعاجمبر

.بهيقوممسعىكلوبلستمرار،،تيثمبلء،تجزى

بامحعتمرارتتضافرتللظاوالصيغةبهذهوراحت،المثقفون

عاميخيب-رأيناهبحيثهذا،العرببالحلملتبديدعنيد

يخيبوبىايناه،6791عامأخرىمرةيخيبورأيناه،4891

هداتحمياداستطاعترائعةلحئةلولا-8291عابمثالثةمرة

بهغالبتصخريامانعاًبيروتفيووقفتبدمها،الحلم

نحوعلىيوماًوسبعينخمسةمنلأكرالصهيونيةشراسة

نسمة.مليونا05قوامهاأمةتقودأنطمةعنهعجزت

هذهمعظممناللامبللاةمواقفمناليومنراهوما

تجاهأخرىمرقمواردها(عنكأدعالبشريةبملايينهاالانظمة

علىالابقاءسبيلفيالصامدةالبطوليةوقفتهفياليعراق

علىأخرىمرقيدلل،الحضارىوتوقهاالأمةهذهتماسك

ويسعىيقولهماكلعنوجنونآجوراتغافلهل.-او-اغفالها

-*..مكانكلفيالعربيةالأمةمثقفوفكراتحديدءالى

يةرؤبينالقائمةالكبيرةالفجوةانلفييختللذا،

العقافةدورستجعل،السلطةأصحابنوازعوبينالمثقفين

انهلولا،مضىفينمابهأصيبالذىالاحباطبمثليصاب

ولولا،وعيلااووعيعنالمجتمعدواخلفىفاعلايبقى

هذهمنوفواجعهاالأمة"ماسيتجعلانفيأملاهناكأن

شيئاسعليهاإصراراوأشذبالحياةامتلاءاكئزشيئأالثقافة

الأمةلانايغرىالذيالليأسحاسمرفضتوثبهفييكون

بحلمهاتتشبثرائعةفئةثمةداممامستقبلها،فيويهددها

منثمةدأموماوحذمها،بدمهابيروتفيقاومتالتيكتلك

ببطولةالعرببللوطنالشرقيةالبوابةعلىشامخالقف

بالتاليالثقةوتعيدالعربيةالنفسالىالثقةتعيدأسطورية

عنه.تتنازللنالذيالحضارىحلمهاالى

بنداد


